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فهو حِجاتٌ كنيف عن الْعِلّم. 

منطلقات طالب العلم (ص: 89) 

إنها شهوة الترفع وحب الظهورء شهوة كسب الاحترام والتوقير.» شهوة طلب الشهرة وأن يشار إليه 
بالبنان.» إنها مصيبة اتخاذ العلم وسيلة لنيل غرض من أغراض الدنيا؛ لبناء الأمجاد الشخصية» والعلو 
على الناس» والاستعظام عليهم» واحتقار الآخرين وازدرائهم» وعيبهم والتشنيع عليهم» شهوة حب 
التصدرء وأن ينشغل الناس به» وينقادوا إليه» ثم تكون النتيجة: الكبر.» الغرور.» العجب.. الأنانية» 
وحب الذات.. وعبادة النفس» والانتصار اء والغضب ها». وعبادة ال هوى. 

وهذه ‏ والله ‏ بليات نعوذ بالله منهاء تسقط بسببها سماء إيمانك على أرضهه. فلا تقوم للقلب قائمة» ووالله 


إن القلب ليقشعر من جرد تعديد هذه الأمراض» عافانا الله وإياكم منها. 


والعمر اد ف الاموا لطي لي اا اکر رال الط کرب الات يررك 
الرياء والشرك, والرياء مدخل النفاق» والمعصية بريد الفسق» وهما دهليز الكفر.. 


هد a‏ اناجم )+ قن انسل نه 5 أشبار من َمل فى الشبر الأَوّلِ؛ تَكَرر؛ وَمَنْ مكَلَ 
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قال السَّحْبيٌ: الْعِلْمُ تابار قَمَنْنَالَ مِْهُ شرا سَمَحَ أنه وَظَنّ أنه لَه وَمَنْ تال الس الثاني 
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صَعَرَتْ إِلَيْهِ تسه وَعَلِمَ أنه يلف وام الس اثالث قَهَيْمَاتَ ل ا" . قال الماوردي في " 


أدب الدنيا والدين " (ص١/‏ قا الیل شنا ي رة د مرا إلا من گان فيد مقلا وَمقَضه | 
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آنه كن ول ذو وتيت ا 


- 
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ل بالدخول فيه أكثره. فَأَما مَنْ کان فيه متوجهًا ومنه مستكد افهو يَعْلمْ مِنْ بِعْدِ غَايَتِهه وَالَعَجْرِ عَنْ 
3 و مو ع .وقوه 

إِذْرَاكُ نبَايته» ما يَصده عن العجب به. 


التصدر قبل التأهل: 


احذر التصدر قبل التأهل» هو آفة في العلم والعمل. 


وقد قيل: من تصدر قبل آوانه» فقد تصدى هوانه. 

يقول ابن عثيمين رحمه الله هذا أيضا مما يجب الحذر منه» أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهل للتصدر؛ 
لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلا على أمور: 

الأول: إعجابه بنفسه» حيث تصدر فهو يرى نفسه علم الأعلام. 

الثاني: أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته بالأمورء وإذا الناس رأوه متصدراء أوردوا عليه من المسائل 
ما يبين عواره. 

الثالث: إنه إذا تصدر قبل أن يتأهل لزمه أن يقول على الله ما لا يعلم» لآن غالب من كان هذا قصده 
الغالب أنه لا يبالي أن يحطم العلم تحطي) وأن يجيب عن كل ما سئل عنه. 

الرابع: أن الإنسان إذا تصدر فإنه في الغالب لا يقبل الحق» لأنه يظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره» وإن كان 


معه الحق كان هذا دليلا على أنه ليس بأهل في العلم. 
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۷-التنَمُر بالعلم: احَْذَّرُ ما يَتَسَل به المفلِسُونَ من العله» يراجم مسألة أو مسألتين» فإذا كان فى تجلس 
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فيه مَن يشار إليه؛ أثارَ البحث فيههم)؛ ليظهرٌ عِلمّه؛ و في هذا من سَواة» أقلها أن ب أن الناس يَعلمون 





التنمّر بالعلم» كأن تحفظ مسألةء أو تفهم مُشْكلاًء فتأتي إلى أحد المشايخ في حلقته أو منزله أو أمام الناس» 


يفعله إلا المفلس من العلم. فتجده مثلا قرأ تفصيلا لمسألة فرعية في (الزاد) فإذا ما جلس في مجلس مع 


أقرانه أو من سبقوه تجده يثيرها ويفصل فيها ولكن إذا سألته عن أبسط مسائل الطهارة تراه لا يجد لما 
جوابا. 


-تحبير الكاغد: 


كما يكون الحذر من التأليف الخالى من الإبداع فى مقاصد التأليف الثمانية » والذى نبايته "تحبير الكاغد" 





فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته» واكتمال أهليتك» والنضوج على يد أشياخك» فإنك 


تسجل به عارا وتبدى به شنارا. 


أما الاشتغال بالتأليف الناذ لمن قامت أهليته» واستکمل أدواته» وتعددت معرافه» وتمرس به بحثا 





ومراجعة ومطالعة وجرداً لمطولاته. وحفظاً للختصراته. واستذكاراً لمسائله» فهو من أفضل ما يقوم به 
النبلاء من الفضلاء. 

"من صنف» فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس"" . 

شرح حلية طالب العلم للشيخ ابن عثيمين (ص: 14۲( 

هذه الشروط التي ذكرهاء الآن متعذرة» الآن تجد رسائل في مسألة معينة يكتبها أناس ليس لهم ذكر ولا 
معرفة» وإذا تأملت ما كتبوه وجدت أنه ليس صادرا عن علم راسخ» وأن كثيرا منه نقولات» وأحيانا 
ينسبون النقل إلى قائله» وأحيانا لا ينسبون» وعلى كل حال نحن لا نتكلم عن النيات» فالنية علمها عند 
الله عز وجل. لكن نقول: انتظر.... انتظر. 

وإذا كان لديك علم وقدرة فاشرح هذه الكتب الموجودة شرحا لآن بعض هذه الكتب لا يوجد فيه 
ا 

قال ابن خلدون رحه الله في مقدمته 

(ثم إن الناس حصروا مقاصد التأليف التي ينبغي اعتمادها وإلغاء ما سواهاء فعدوها سبعة: وها استنباط 


العلم بموضرعه وتقسيم أبوابه وفصوله وتتبع مسائله» أو استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم المحقق 


ويحرص عل إيصاله بغيره» لتعم المنفعة به وثانيها: أن يقف على كلام الأولين وتآليفهم فيجدها مستغلقة 
على الأفهام ويفتح الله له في فهمها فيحرص على إبانة ذلك لغيره من عساه يستغلق عليه» لتصل الفائدة 
لمستحقها وثالثها: أن يعثر المتأخر على غلط اوخطإ في كلام المتقدمين من اشتهر فضله وبعد في الإفادة 
صيته» ويستوثق في ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدخل للشك فيه» فيحرص على إيصال ذلك لمن 
بعده» ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام موضوعه فيقصد 
المطلع على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك المسائل ليكمل الفن بكمال مسائله وفصوله» وخامسها: أن 
يكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ولا منتظمة» فيقصد المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبهاء 
ويجعل كل مسألة في باها وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوا ما من علوم أخرى فيتنبه بعض 
| لفضلاء إلى موضوع ذلك الفن وجميع مسائله» فيفعل ذلك» ويظهر به فن ينظمه في جملة العلوم التي 
يتتحلها البشر بأفكارهم وسابعها: أن يكون الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولاً مسهباً 
فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك» بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر» إن وقع» مع الحذر من حذف 


الضروري لئلا يخل بمقصد المؤلف الأول. فهذه جماع المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتها. 


موقفك من وهم من سبقك: 
إذا ظفرت بوهم لعال» فلا تفرح به للحط منه. ولكن افرح به ل: المسألة فقطء فإن المنصف يكاد 





جز بأنه ما من إما إلا وله أغلاط وأوها لاسيها المكثرين نلهم. 


وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص» إلا متعالم "يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما" . 





والحط عليه فيغتر به من هو مثله. 


شرح حلية طالب العلم للشيخ ابن عثيمين (ص: )١97‏ 


هذا أيضا مهم جداء وهو موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من عاصره أيضا. هذا الموقف له جهتان: 


الجهة الأولى: التصحيح وهذا أمر واجب» ويجب على كل إنسان عثر على وهم إنسان- ولو كان من أكابر 
العلماء في عصره- أو فيمن سبقه- يجب عليه أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأء لأن بيان هذا الوهم 
أمر واجب» ولا يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل» لأن احترام الحق أولى من مراعاته لكن 
هل يصرح بذكر قائل الخطأ أو الوهم» أو يقول: توهم بعض الناس وقال كذا وكذا؟ هذا ينظر إلى 
المصلحة. قد يكون من المصلحة ألا يصرح. كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور في عصره» موثوق عند 
الناس محبوب إليهم. فيقول: قال فلان كذا وكذا خطأء فإن العامة لا يقبلون منه شيئا بل يسخرون به» 
ويقولون: من أنت حتى ترد على فلان» ولا يقبلون الحق. ففي هذه الحال يجب أن يقول: من الوهم أن 


يقول القائل كذا وكذا. ولا يقل: فلان. 


يصرح. لثلا لا يغتر الناس به» فيقول: قال فلان كذا وكذا وهو خطأ. 


الجهة الثانية في موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من عاصره: أن يقصد بذلك بيان معايبه لا إظهار 
الحق من الباطل. وهذه إن تقع من إنسان حاسد- والعياذ بالله- يتمنى أن يجد قولا ضعيفا أو خطأ 
لشخص ماء فينشره بين الناس ولهذا نجد آهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وينظرون إلى أقرب شيء يمكن أن يقدح به» فينشرونه ويعيبونه» فيقولون: خالف الإجماع ني أن الثلاث 
طلقات واحدة» فيكون هو شاذاء ومن شذ شذ في النار» يحكم بأن الإنسان إذا قال لامرأته أنت طالق» 
بأن يكفر كفارة يمين» مع أنه لم يتكلم باليمين إطلاقاء وإن| قال: إذا فعلت كذا فأنت طالق مثلا. 

يقول بأن الله تعالى لم يزل فعالا وم يزل فاعلاء وهذا يستلزم أن يكون مع الله قديم» لأن هذه المقولات 
الواقعة بفعل الله» إذا جعل فعل الله قديما لم يزل» لزم أن تكون المفعولات قديمة» فيكون قد قال بوجود 
إهين... وما أشبهها من هذه الكلمات التي يأخذونها زلة من زلاته يشيعونها بين الناس» مع أن الصواب 


معه. 


لكن الحاسد الناقم- والعياذ بالله- له مقام آخر فأنت في وهم من سبقك يجب أن يكون قصدك الحق» 
ومن كان قصده الحق وفق للقبول» أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس» فإن من تتبع عورة أخيه. 
تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. 

ثم يقول: «إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه» ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط» والحقيقة 
إني أقول: لا تفرح به إطلاقاء إذا عثرت على وهم عالم فحاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه» لا سيا 
إذا كان من العلماء المشهود لمم بالعدالة والخير ونصح الأمة. 

أما أن أفرح بهاء فهذا لا ينبغي حتى وإن كان قصدي تصحيح الخطأ. ولهذا لو كانت العبارة «إذا ظفرت 
بوهم عام فلا تفرح به للحط منه ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ» هذا صواب العبارة. 

ثم قال: «فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام» ولا سيا المكثرين منهم» 
والأفصح أن يقول: «لا سيم المكثرون منهم» . 

يقول أن المنصف يعني الذي يتكلم بالعدل ويتتبع أقوال العلماء يعلم أنه ما في عالم إلا وله أوهام وأخطاء 
ولاسيا المكثر الذي يكثر الكتابة والفتوى. ولهذا قال بعضهم: من كثر كلامه» كثر سقطه. ومن قل 
کلامه» قل سقطه. 


ثم قال: «وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم» يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما» . 


في الحقيقة لا يفرح به للتنقص إلا إنسان معتدي لا متعالي. معتدي يريد العدوان على الشخص نفسه» 
ويريد العدوان على العلم الصحيح» لأن الناس إذا وجدوا هذا العالم أخطأ في مسألة ضعف قوله؛ أو 
ضعفت قوة قوله عندهم حتى في المسائل الصحيحة.. 


دفع الشبهات : 
لا تجعل قلبك كالسفنجه تتلقى ما يرد عليهاء فاجتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غبرك, فالشبه 


خطافةء والقلوب ضعيفة» وأكثر م يلقيها حمالة الحطب - المبتدعة - فتوة 





شرح حلية طالب العلم للشيخ ابن عثيمين (ص: )١90‏ 

هذه الوصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم قال: «لا تجعل قلبك كالإسفنجة يشرب 
ويقبل كل ما ورد عليه» ولكن اجعله زجاجة صافية تبين ما وراءها ولا تتأثر بها يرد عليها» . 

كثير من الناس يكون قلبه غير مستقر ويورد شبهات. وقد قال العلماء رحمهم الله قولا حقا وهو: أننا لو 
طاوعنا الإيرادات العقلية ما بقي علينا نص إلا وهو محتمل مشتبه» ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم 
يأخذون بظاهر القرآن وبظاهر السنة» ولا يوردون: ولو قال قائل. 

نعم إن كان الإيراد قويا أو كان هذا الإيراد قد أورد من قبل فحينئذ يبحث الإنسان» أما أن يجعل يفكر إذا 
نام على فراشه (إنم| الأعمال بالنيات» أفلا يحتمل بالأعمال العبادات الأم: كالصلاة والزكاة والحج 
والصوم» والباقي لا نية له. يمكن» فيه احتمال عقليا؛ ثم يبني على الاحتمال الذي أورده على نفسه 
احتمالات أخرى. 

وما أكثر هذا في بعض الناس» نجده دائ| يورد إيرادات وهذا في الواقع ثلم عظيم في تلقي العلم. 

اترك الإيرادات وامش على الظاهر فهو الأصلء ولهذا اقرؤوا الآن سيرة النبي صل الله عليه وسلم وسيرة 
الصحابة والأحاديث تجدون المسألة على ظاهرها. 

لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بآن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير. 
قالوا: يا رسول الله كيف ينزل؟ وهل السماء تسعه؟ وهل يخلو من العرش؟ هل قالوا هكذا؟! أبدا. 

لما حدثهم أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش» ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا آهل 


النار خلود بلا موتء ثم يذبح بين الجنة والنار. قالوا: كيف يكون الموت كبشا؟ ما قالوا هذا!! 


لذلك نصح نفسي وإياكم ألا توردوا هذا على أنفسكم» لا سيم في أمور الغيب المحضة» لأن العقل يجار 


فيهاء ما يدركهاء فدعها على ظاهرها ولا تكلم فيها. 


قل سمعنا وآمنا وصدقناء وما وراءنا أعة 
وراءنا أعظم ما نتخيل. فهذا ما ينبخ 1 
ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. 


